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Abstract

The Following research examines the role of local Saudi Media (Traditional and New) in

promoting national identity in light of technological developments that have social effects, the

study tries to find a way to harmonize between preserving heritage, values and traditions without

falling behind in knowledge and developments while avoiding slipping into the abyss of other

extraneous cultures that may affect the local culture. The role media has in strengthening national

identity while exposing nations to different cultures at the same time, the research answers how

media can affect our national identity.

الملخص

تسعى الدراسة إلى تحديد وفهم ضوابط العلاقة التي تحكم الإعلام بالهوية السعودية، فالهدف الرئيس هو

التعرف على دور وسائل الإعلام السعودية )التقليدية والحديثة( في تعزيز الهوية الوطنية في ظل التغيرات

التقنية التي لها آثار اجتماعية، ومعرفة أثر ظهور الإعلام الحديث على الهوية السعودية ومدى تناغم أو عدم

اتساق ذلك النمط مع الموروثات والقيم الراسخة في المجتمع السعودي. كما تناقش الدراسة وتعرض نتائج

دراسات سابقة أجريت في مجتمعات عربية أخرى، مثل: بعض الدول الخليجية والعربية. سوف يتم توضيح

مفهوم الهوية الوطنية وتحديد الشخصية السعودية وتوضيح العلاقة بين الإعلام والهوية الوطنية وكيفية

الاستفادة من هذه العلاقة وتأثير الإعلام في حدود الهوية.
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المقدمة:

والتاريخ.والديناللغةمثل:غيره،عنتميزهعناصرذاتهويةًوالإسلاميالعربيعالمنايمتلك

زمانٍلكلالصالحالإسلاميالدينهوودينناتعَْقلِوُنَ"لَّعَلَّكُمْعَرَبيًِّاقرُْآناًأَنزَلْناَهُ"إِنَّاالقرآن:لغةهيفلغتنا 1

نمتلكيجعلناماوالقدواتوالانتصاراتالحضارةصوربجميعوالعربيالإسلاميتاريخناويزخرومكانٍ،

هذهمعأنهللانتباه،والمثيرالمجتمع.لهذاوالتطوروالولاءالانتماءتفرضومتأصلةثابتهجذورذاتهوية

أنكماالوطنية.الثقافةمكانةتراجعنتيجةطاحنةأزمةفيتعيشالعربيةالوطنيةالهويةفإنالمعطيات،

عصرنافينسميهاكمافهيالحضاري؛وجههاالشعوبخلالهامنترىالتيالمرآةهيالإعلاموسائل

وكذلكفيه،يفكروماالشعوبمنشعبفكريشغلماعلىيتعرفأنأرادومنالمجتمع،"سيلفي"الحاضر

يمكنلاالإعلاميةالمنظومةأنحيثالمحليةالإعلاموسائليطالعأنإلاعليهماوعاداتقيممنيسودهما

أن تعمل بمعزلٍ عن المنظومة الثقافية للمجتمع.

الحساسيةغايةفيأمرٌالهويةفتأصيلالتقنيةوالتطوراتوالاقتصاديةالحضاريةالتغيراتظلوفي

الحكوميةالمؤسساتوتطورالدولةوأمنالمواطنومصالحالفردحياةمنمختلفةجوانبيمسلأنهوالأهمية

أنهوإعلاميةبوسيلةالفرديربطفالذيالإعلامية،للرسالةتميزًايعُطيالوطنيةالهويةتعزيزإنوالخاصة.

التيالتحدياتمعالتعاملفيالإعلاموسائلمشاركةأنكماخلالها،منيشغلهوماوقضاياهنفسهيرى

تواجه المجتمع، والقضايا الواجب علاجها أصبحت حتمية وليست خيارًا.

إلىالنفسعلممنبدءًالأكاديميةالمجالاتمختلفوفيمتعددةأماكنفيالهويةمسألةتناولتملقد

والوطنيالفرديإحساسناوتعديلوعرضبناءوكيفيةالهويةفسياسةالتاريخ.إلىالاقتصادومنالأحياءعلم

الهوية؛لمكوناتمختلفةعناصربتقسيمالعلماءيقومفعندمامتنوعة.عواملبعدةتتأثر"نحنمن"بـوالدولي

والدين،والجنس،الطبقة،مثل:والتاريخية،والاجتماعيةالاقتصاديةالعواملإلىـعادةًـينظرونفإنهم

السياسيوالمناخالاقتصادي،والموقعالجغرافي،الموقعمثل:صلة،ذاتعواملوهناكوالأمة.والعرق،

بالاتصالالصلةذاتالعواملعلىالضوءيسُلطسوفالدراسةهذهفيولكنالفردية.التنميةفيأيضًاتؤثر

وفيالسعودية،العربيةالمملكةوخططلاستراتيجياترئيسياًهدفاًتعتبرالوطنيةالهويةتنميةلأنوالإعلام؛

.12الآية:يوسف،سورة1
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طريقفيالمؤثرللتواصلوالأدوارالمفاهيمتوضيحيتوجبالحديثة؛التقنياتتوفرهالذيالدائمالاتصالظل

تدشين رؤية واضحة.
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الأهمية:

الأحداثيواءمبماالإعلاميالخطابتجديدمننتمكنوالإعلامالهويةبينالعلاقةمعرفةخلالمن

سريعةأحداثمنالمجتمعيشهدهلمانظراًاجتهاديأوعشوائيبشكلالتعاملتتحمللاالتيالمعاصرة

السعوديةالوطنيةالهويةتعزيزفيالإعلامدورفدراسةالأصعدة،كافةعلىوالمجالاتكافةفيومتلاحقة

هوياتمجتمعاتناعلىأدخلالتقنيفالحضورالوطنية،الأهدافتحقيقفييساعدالمناسبالتقييموإجراء

الوطنيةالهويةفوضوح...الإعلاموسائلخلالمنالمحليةالهويةلدعمالمسؤوليةوترفعالوعيتحتمأجنبية

الإسلاميةالقيمإرساءفيبهاالمنوطبدورهاالقيامعلىالإعلاميةالمؤسساتيحفزالاعلامدوروتحديد

الأثربالغةأدواروهيالداخلي،الدعمدورإلىبالإضافةالمجتمع،معمتفاعلبشكلوتعزيزهاوالوطنية

على طريق تصحيح الصورة الذهنية عن المملكة عالميا.

يشهدهاالتيالتغيرّاتضوءفيالإعلاميالواقعتحليلفيالفكر(مستوى)علىعلميةأهميةهناك

حاجةمنالدراسةأهميةتنبعكماالواقع(.مستوى)علىتأتيالأخرىالعلميةوالأهميةالسعودي،المجتمع

لتحقيقواضحةاستراتيجيةإلىالوصولودعمفهمفيالمتخصصةالدراساتهذهلمثلالسعوديالمجتمع

أهداف الدولة بشكل عام والإعلام بشكل خاص لتنمية المواطن والمجتمع السعوديين.

الهدف:

الرئيسفالهدفالسعودية،بالهويةالإعلامتحكمالتيالعلاقةضوابطوفهمتحديدإلىالدراسةتسعى

ظلفيالوطنيةالهويةتعزيزفيوالحديثة()التقليديةالسعوديةالإعلاموسائلدورعلىالتعرفهو

ومدىالسعوديةالهويةعلىالحديثالإعلامظهورأثرومعرفةاجتماعية،آثارلهاالتيالتقنيةالتغيرات

تناغم أو عدم اتساق ذلك النمط مع الموروثات والقيم الراسخة في المجتمع السعودي.

الدولبعضمثل:أخرى،عربيةمجتمعاتفيأجريتسابقةدراساتنتائجوتعرضالدراسةتناقشكما

علىالحفاظبينللتوافقسبيلإيجادمحاولةفيتتلخصكبيرةإشكاليةالدراسةتواجهوالعربية.الخليجية

فيالانزلاقتجنبمعوالتقنيالمعرفيالتقدّمركبعنالتخلفدونالأصيلةوالعاداتوالقيمالموروثات

منالمبذولةللجهودالدراسةتعرضكماالسعودية،بالهويةضارأثرذاتتكونقددخيلةأخرىثقافاتهوة
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اليومعالملمواجهةاللازمةالمهاراتوإكسابهالفردكفاءةوتحسينالسعوديبالمواطنللارتقاءالدولةقبل

المليء بالمستجدات والذي لا يتوقف عن التطور؛ ليكون المواطن قادرًا على مجابهة تحديات العصر.

مشكلة الدراسة:

الهويةتعزيزفيالسعوديالإعلاموسائلدورماالرئيس:التساؤلفيالبحثإشكاليةتتلخص

الاجتماعي،التواصلمواقعجراءالافتراضيةالعالميةالهويةوميلادالجديدالإعلامظهورظلفيالسعودية

بصفتهاالإعلاموسائلوتطوروالمحلية،منهاالعالميةوالاقتصادية،والسياسةالاجتماعيةالتطوراتومع

السعوديالمجتمعبينالغربيالإعلاميالمضمونوانتشارالدراسات،حسبللمعلوماتالرئيسالمصدر

؟2030السعوديةالرؤيةمنالسعوديالإعلامأينالدخيلة؟والأفكاربالثقافاتالشبابوتأثر

بينالعلاقةوتوضيحالسعوديةالشخصيةوتحديدالوطنيةالهويةمفهومتوضيحيتمسوفالهدف،لهذا

الإعلام والهوية الوطنية وكيفية الاستفادة من هذه العلاقة وتأثير الإعلام في حدود الهوية.

تساؤلات الدراسة:

ما الهوية الوطنية؟ ما الهوية السعودية؟●

ما العلاقة بين الإعلام والهوية الوطنية؟●

ما دور الإعلام في تعزيز الهوية السعودية؟●

الهوية الوطنية:

جاءنفسك.""اعرفقوله:فيسقراطلخصهافقدالغربيللعالمبالنسبةجديدًاالهويةمفهوميعُدلا

يثُبتُبطاقةتمثلأيضًاوهيغيره،عنشخصًايميزماأوالشيءحقيقةتعنيالهويةأنالوسيطالمعجمفي

جعلتالذيالشرطذلكتصفالوطنية"الهوية(:Bloom)بلوومعرفهابينماوجنسيته.الشخصاسمفيها

أما.الوطنية"الرموزلهذهذاتيةصفةأضفواوطنية،رموزمعالهويةنفسيمتلكونالناسمنكتلةفيه 2

طابعلهاالوطنيةالهوية"بأن(:Bradshaw)برادشاوتعريفهوالحاضرمفهومنايمثلالذيالتعريف

التربةنفسمشاركتهاخلالمنمستقبليةنظرةإلىتتطلععرقيةجماعةبتسيستظهرالهويةوهذهتطلعي

2(Bloom, 1990, P.52)
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المعرفةتشملالوطنية"الهويةله:وفقاً(Tajfel)تاجفلللباحثهوشيوعًاالأكثروالتعريف.الوطنية" 3

4.الفردية للانتماء لمجموعة أو مجموعات اجتماعية مع القيم والأهمية العاطفية المرتبطة بهذه العضوية"

أوثقافيةأوتاريخيةكانتسواءالمشتركةوالخصائصالسمات"مجموعبأنها:عبيدعرفهاوأخيرًا

عنمعيناًوطناًيقطنلمجتمعبالتضحياتالشعوروكذلكسياسية،أونفسيةأواجتماعيةأوأنثروبولوجية

المتميزةوشخصيتهوجودهجوهروتشكلبهاويعتزالمجتمع،هذامعظمأوكلتمثلحكومةظلوفيغيره،

5.ويدين المجتمع بالولاء لها"

تتعارضلاالهوياتهذهولكنبفكره،وانتهاءًوجنسيته،وجنسه،بــاسمه،ابتداءًالهوياتمنعددإنسانلكل

الوطنيةالهويةمفهومتحديدفعندوالتطورات.الظروفحسبوظهورهاأهميتهافيتترتببلبعضهامع

الهويةتكتمللافمثلاً:والسياسية،الاجتماعيةالثقافيةوخاصةأخرىمفاهيمعدةمعمتداخلٌمفهومٌأنهيتضح

الوطن،عناصر:ثلاثةفيهتتطابقمشخصكيانفيمرجعيتهاتجسدتإذاإلاخصوصيتهاتبرزولاالثقافية،

تنسجهالذيالروحيالنسببوصفهاالأمة:والتاريخ،الجغرافياأوالأرضبوصفهالوطن:والدولة.والأمة،

الوطن.حبيصنعهاالتيالجماعيةالإرادةعنهاتعبروطموحاتتاريخيةذاكرةوقوامهاالمشتركةالثقافة

وحمايةووحدتهماسلامتهماعلىالساهروالجهازوالأمة،الوطنلوحدةالقانونيالتجسيدبوصفهاالدولة:

باستمرارتتغيرولكنثابتهًليستالوطنيةفالهويةالوطنية.الهويةفيمتداخلةالعناصروهذهمصالحهما.

الماضيبينالمطلوبالتوازنلتحقيقدائمًاتتكيففالهويةصياغة.وإعادةتعريفإلىدائمةٍبحاجةٍوهي

والحاضر والرؤية المستقبلية.

الهوية السعودية:

الرؤية(تحقيقوبرامجالاستراتيجية)الأهداف2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةوثيقةعلىبناءً

مراقبةعلىالمجلسويعملالسعودية"الشخصية"تعزيزبرنامج:والتنمية"الاقتصاديةالشؤون"مجلسحدد

م.2030عامحتىتنفيذها

(2016)عبيد،5
4(Tajfel, 1981, P.258)
3(Husamettin, 2013, P.229)
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القيمعلىدعائمهاوإرساءللأفرادالوطنيةالهويةوتعزيزتنميةيشملالوطنيةالشخصيةتعزيزبرنامج

النجاحنحوالأفرادوتحفيزقيادةشأنهامنالتيوالنفسيةالشخصيةالخصائصوتعزيزوالوطنيةالإسلامية

منووقايتهوقيمياًواقتصادياًسياسياًالمملكةلتوجهاتوفقاًيعملوفاعلمتسقٍجيلٍوتكوينوالتفاؤل،

سبق،ماإلىبالإضافةالبرنامج،هذاويلعبوالإعلامية.والثقافيةوالاجتماعيةوالأمنيةالدينيةالمهددات

دورًا جوهرياً في تصحيح الصورة الذهنية عن المملكة خارجياً.

وهيمباشرةغيرأهداف10ٍومباشرًا،هدفا15ًمنهاهدفاً،25في2030المملكةرؤيةالوثيقةحدّدت

كالتالي:

الأهداف المباشرة:

والمثابرة.والعزيمةوالشفافيةوالعدالةوالانضباطوالإتقانوالتسامحالوسطيةقيمتعزيزأهمية-1

الوطنية.والقيمالمبادئغرس-2

العربية.باللغةالعناية-3

المخدرات.منالمجتمعحمايةتعزيز-4

الجاد.العملوثقافةوالمرونةالإيجابيةقيمتعزيز-5

متكاملة.تعليميةرحلةبناء-6

التعليم.علىالحصولفرصتكافؤتحسين-7

ذلك.إلىوماوالادخارللتقاعدالماليالتخطيطوتمكينتعزيز-8

الأساسية.التعليممخرجاتتحسين-9

التعليمية.المؤسساتترتيبتحسين-10

الأولوية.ذاتالمجالاتفيللمتميزّيننوعيةمعارفتوفير-11

احتياجاتلتوفيرالمهنيالتدريبفيوالتوسعالعمل،سوقواحتياجاتالتعليممخرجاتبينالمواءمة-12

سوق العمل.

العمل.سوقلدخولالشبابجاهزيةتحسين-13

الأعمال.وريادةالابتكارثقافةودعمتعزيز-14
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الوطني.الانتماءتعزيز-15

خصائص تميز الهوية الخاصة بالمملكة العربية السعودية:

النظاممنالأولىالمادةعليهتنصماهوالسعوديةالعربيةبالمملكةالخاصةالهويةيميزماأبرزمن

تعالىاللهكتابودستورهاالإسلامدينهاتامة،سيادةذاتإسلاميةعربية"دولةأنها:علىللحكمالأساسي

السعودية.والسياسةالشخصيةصقلفيمهمادورًايلعبالإسلاميفالدينوسلم."عليهاللهصلىـنبيهوسنة

الأمرهذاوينعكسالسياسةصياغةتمعليهبناءًالذيالسعوديالحكمأساسهوالإسلاميةالقيماستخدامإن

جلياً على المجتمع.

فمنالرياض."مدينةوعاصمتهاالعربية،اللغةهي"لغتهاأن:للحكمالأساسيالنظامفيالأولىالمادةوتتمة

نتاجهيفالهويةاللغة،عنالهويةفصليمكنفلاالعربية()اللغةالقرآنلغةهيالسعوديةالهويةيميزماأهم

الهويةتعزيزإلىالحاجةأمسفينحنالذيالوقتوفياللغة.خلالمنالأفراديكونهاالتيوالقيمالمعاني

باللغةالتواصلتدعيمعنالسعوديالمجتمعيغفلالتقنية،خلالمنالعالميوالتواصلالانفتاحظلفي

منأهمالوطنيةللهويةبالنسبةاللغةأندوليةدراسةإليهاتوصلتالتيالنتائجفيللانتباهوالمثيرالعربية.

هذهأنالعلممعواليابان،وأوروبا،وكندا،الأمريكية،المتحدةالولاياتمثل:دول،فيخاصةالرأس،مسقط

6.الدول تقود مسيرة الثقافة العالمية وتغزو الثقافات المحلية"

سعودآلالرحمنعبدبنالعزيزعبدفالملكواحدة،بشخصيةالسعوديةالهويةنختصرأنأردناإذا

منالنابعةالسماتمنوغيرهااللغة،بلاغةعدل،اجتهاد،شجاعة،كرم،دين،مثال:خيرهوالله()رحمه

الثقافة الإسلامية والمتأصلة في الحضارة العربية.

رؤيةوتفعيلدعمفيالإعلامدورتقييمعندمهمالسعوديةالعربيةبالمملكةالخاصالاجتماعيالسياقإن

الرياضيةالنواديالثقافي،الجنادريةمهرجانمثل:قائمة،نشاطاتتوجدحيثالوطنيةالهويةلتعزيزالدولة

التيبالطريقةالمجتمعمنالمستهدفالجمهورمعالتواصلهوالهدفولكنالوطنية،المتاحفودورياتها،

الوطني،)اليومموسمياًعملًاليسوتعزيزهاالوطنيةالهويةإنالحديثة.التواصلومتطلباتتتوافق

6Pew Research, Global Attitudes & Trends, 2017))
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لنالإعلام،وسائلعبرالوطنيةالهويةتعزيزأنكمادائمة.استراتيجيةرؤيةمنينبععملٌوإنماالجنادرية(،

الثقافيواقعناتقديمخلالمنولكنالأجنبية،للبرامجالتقليدأوالتعريبأوبالنسختتسمبرامجخلالمنيأتي

الثري والمتميز، الممزوج بإبداعٍ وطنيٍ خالصٍ.

علاقة الإعلام بالهوية الوطنية:

المشتركة.الوطنيةالهويةوتعزيزتكوينفيالإعلامبدورمقرينالعالمحولالقرارصُناع

جادلوقدالوطنية،بالهويةالإعلاموعلاقةدوربأهميةيشيدونالباحثينفإنالاتفاق،درجاتوباختلاف

الهوياتتشكيلفي:الماضيةالثلاثةالقرونمدىعلىالأساسكانتالإعلاموسائلبأنالباحثينمنالعديد

جنباًالمحليالوطنيالإعلامدورعلىالباحثونوأكدعليها.المؤسسيالطابعوإضفاءوتوزيعها،المختلفة،

)ملكلوهينمارشيلأبرزهمومنالوطنية.الهويةلبناءالوسائلكأقوىالتعليميالنظاممعجنبإلى

Marshall Mcluhan)الكلمةأنيرىحيثالاتصالعلمأثرتالتيوالكتاباتالنظرياتصاحب

والوطنيةالقوميةمهندسباعتبارهاالصحافةوصفوقدوالوطنية،القوميةروحلغرسوسيلةهيالمطبوعة

بأنالبحرينيةالوطنيةالهويةدعمفيالمحليةالصحفدورعندراسةنتائجتوصلت.اللغةخلالمن 7

بعضبينالإنجليزيةباللغةالأحاديثتبادلفيتجلتالبحرينيالشباببينللغربالثقافيةالتبعيةمظاهر

الوطنية.الهويةفيتؤثرالتيالمظاهرمنالمظهرهذايعتبرحيث(،٢٠٠٩)الشباب

منكبيرًاعددًامباشرٍوغيرمباشرٍبشكلٍيمسواسعٌموضوعٌهوالوطنيةالهويةموضوعإن

الوطنيوالتمثيلالتأثيرفيفروقمعواضحٌالوطنيةالهويةوبناءالإعلامبينالعلاقةأنحيث؛المواضيع 8

الوطنيةالهويةتعريفمنبدلاًالمثال،سبيلوعلىالوطني.والتراثوالاحتفالات،المحلية،الأخبارفي

وتغطيةالوطنياليومالوطنيين،الأبطالاللغة،علىتركزأنيمكنهاالأعمالأغلبفإنمباشر،بشكل

المضمونبينالتواصلتفعيلفييتركزالمطلوبإنبينهما.موجودةالعلاقةأنحيثالوطنيةالاحتفالات

الإعلامي والجمهور المستهدف من المواطنين برسائل هادفة ومتنوعة.

8(Leong, 2011)
7(McLuhan, 1964)
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بأنفسنانشعر"نحنتومسون:يقولالوطنية.للهويةالاجتماعيالبناءمنيتجزألاجزءٌالإعلاميالتمثيلإن

لاقوةالإعلاميةفالرسائلالإعلام؛وسائلخلالمنجزئياًتتشكلومجتمعاتجماعاتإلىننتميبأننا

9.يسُتهان بها؛ حيث تؤثر في إحساسنا وارتباطنا بهويتنا والبيئة المحيطة بنا"

أنالأفقفييظهرالعربية،الوطنيةوالهويةالإعلاميخصفيماالسابقةالدراساتإلىالنظروعند

دونالعربيالمحليالإعلاميوالقصورالعربيةالهويةضعفوعنالسلبية،الناحيةعلىيكونالتركيز

المحليةوالأنظمةالاجتماعيةالثقافةنتاجهوالذيالثقافي،الإعلاميوالمضمونالأكبرالصورةإلىالنظر

العوفياستطاعلقدالاتصال.بوسائلوعلاقاتهاالمحليةالهويةمفهومعلىوالتطوراتالمعالمتحديدودون

علىالضوءيسلطأن"الحديثةوالاتصالالإعلامتكنولوجياظلفيالوطنيةالهوية"دراسته:خلالمن

هويةبعد،معالمهاتكتمللم"هويةأمامالمجالإعطاءفيساهمتالتيالتقنيةوالتطوراتالمستحدثةالعوامل

10.لا تعترف بالحدود والحواجز أياً كان نوعها، سياسية كانت أم ثقافية"

عنيميزهاتأثيرإعلاميةوسيلةلكلفكذلكالمحلي،بالإعلامالخاصةعلاقتهمجتمعٍلكلأنكما

Michele)هلمزميشيلمنكلٌإليهاتوصلالتيالنتائجفمثلاًخصائص.منتمتلكبماغيرها Hilmes)

Susan)دوكلسوسوزان Douglas)والهويةالأمريكيالمجتمعتأثركيفأظهرتحدة،علىكل

Thomas)هاجكوسكستوماسأوضحبينمابالراديو.الأمريكية Hajkowaski)تفصيليوصفباستخدام

وتعزيزهاالبريطانيةالوطنيةالهويةعلىالبرامجتأثيروكيفيةالبريطانيةالإذاعةهيئةعلىالمذاعةللبرامج

محاولةكيفيةعلىشاملةبطريقةتركزالتيالأولىالدراسةكتابهويعدالعشرين،القرنمنالثانيالربعفي

قدّمبينما.البريطانيةالهويةمفهوموتمثلتعززأنالمذاعةبرامجهاخلالمنالبريطانيةالإذاعةهيئة 11

Raymond)ويليمزريموند Williams)ًالتقنيةبأنالمجتمعفيالتلفزيوندورحولالجدلفيقويةًحجة

الاستخداماتخلالمنوتأثيرهادورهاتحديديتمآخربمعنىالمجتمع،تشكيلإعادةفييساهماجتماعينمط

للتواصلجديدةأساليبخلقوقدعديدة،جوانبفيواضحتأثيرلهكانالتقنيةتطورإن.وضعهايتمالتي 12

12(Williams, 1974)
11(Hajkowaski, 2010)
(2012)عوفي،10
9(Thompson, 1995, p.35)
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للهويةجديدةأنماطتقديموبالتاليالهوية،إلىوصولاًالاجتماعيالنسيجبناءفيأثرالذيالأمروالتفاعل،

من خلال تقديم أساليب تواصل لجوانب مختلفة للذات.

Marshall)ماكلوهانلمارشالالشهيرةالكلمةإلىاستنادًا McLuhan:)وانطلاقاًالرسالة."هي"الوسيلة 13

تحليليةمقارنةدراسةخلالمنمستهلكيها.لهويةامتدادًااليومالإعلاموسائلأصبحتالمعنى،هذامن

لهاالأوروبيالبرلمانلانتخاباتالإعلاميةالتغطيةأنالنتائجأظهرتالأوروبية،الهويةلدراسةأجريت

14.تأثيرٌ قويٌ في بناء الهوية الأوروبية أكثر من التغطية الإعلامية الثقافية التي تعزز الهوية فقط

العاداتعلىالحفاظالأولىللصراع:صورتانتوجدالحالي،عصرنافيالهويةعنالحديثعند

كلاوفيالمسيطرة."العالمية"للهويةالسريعوالتدفقالانفتاحوالثانية:الدخيلة؛الغربيةالعاداتضدوالتقاليد

القرونفيالاعتمادوهيذكرهايجبالتيالمفارقةإلىبالإضافةالأضعف،العنصرالهويةتكونالحالتين

والوحدةالهويةلتعزيزأسفل(إلىأعلى)منوالراديوالتلفزيون،مثل:التقليدي،الاعلامعلىالماضية

إلىأسفل)منالاجتماعيالتواصلشبكاتمثل:الجديد،والإعلامالتقنيالتطورمقابلالوطنية،والتنمية

فعالًاالتواصليكونأنأجلمنولكنالتقليديةالوسائلباستخدامواضحًايكونالإعلامدورإنأعلى(.

ومؤثرًا في وسائل الإعلام الحديثة، يحتاج الإعلام إلى مهارة وعمق نظرًا لتعقد الدور في عصرنا الحالي.

إن خصائص الإعلام الجديد تؤثر في الهوية نفسها:

الواضحةالحدودإلغاءإلىأدىماالجغرافيةللحواجزتخطيهافيالعالميةالهويةأثريتجلى:العالمية

لكل هوية محلية كانت مقيدة بحدود واقعية؛ وقد نتج عن ذلك مضمونٌ عالميٌ بلا قيود محلية.

المضمونفيويساهميتفاعلمشاركًامستقبلًاأصبحبلسلبياً،مستقبلًاالفرديعدلم:التفاعلية

الإعلامي، ما يعني أنه في تواصل دائم مع مفهوم وتكوين الهوية.

جهةيمثللاالجديدفالإعلاممختلفة؛فئاتتخاطبالتيوالمضامينالاتجاهاتتعددت:التنوع

أكبرمجموعةلتشملالهويةمفهوممنيغيرماوهومختلفة،وأعماروفئاتجماعاتعنيعبروإنماواحدة

لتعبر عنها.

14(Bachofer, 2014)
13(McLuhan, 1964, P.69)
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حدلاافتراضيعالمفيوالتفاعلاتالسماتمنجديدًامزيجًاالإلكترونيةالشبكاتعبرالتواصلأظهرلقد

دراسةتوصلتذلك،علىودليلاًالواقعي.العالمفييؤثرماوهوالفردية،الهويةعنللتعبيرقيدولاله

بالعالميرتبطونجعلهمالإنترنتأنيرون٪36أنإلىالجزائريالشبابهويةفيالانترنتأثرعنأجريت

15.الخارجي أكثر من الداخل الجزائري ذاته

نوعظهورفيالحديثةالوسائلمساهمةفيالوطنيةالهويةفيالخصائصتأثيرمنالأهمالخطورةوتكمن

شبكاتظلفيالافتراضيةالمواطنةتأثيردراسةوبعدالافتراضية"."الهويةوهوالهوياتمنجديد

لمواجهةأنهسميرد.استنتجوالترهل،البناءبينالعلاقةلفهممقاربةالعربية:الهويةفيالاجتماعيالتواصل

وعدموالحضارية،والدينيةالعربيةالقيمغرسإعادة"ويجبنظرإعادةإلىبحاجةالمجتمعفإنالسلبية،هذه

المجتمع"ومؤسساتأطرافجميعتتحملهاالمسؤوليةوهذهالافتراضي،المجتمعوسائللصالحعنهاالتنازل

.16

دور الإعلام في تعزيز الهوية:

بعد الاعتراف بأن للإعلام دورًا أساسياً في تكوين الهوية، يأتي سؤال: كيف يؤثر الإعلام في الهوية؟

فالجمهورـشكلهاعنالنظربغضـإعلاميةوسيلةأيمعنتفاعلوعندمااجتماعي؛مفهومهيالهوية

الرسائلخلالمنالسعوديةالشخصيةمعنىلتشكيلمخرجين...مذيعين،إعلاميين،كُتاّب،منأفكارًايستقبل

Culturalist)الثقافيةالنظريةبحسبيستقبلونها.التيالإعلامية Theory،)بالإعلاميتأثرونالأشخاص

وعلاوةالإعلام.وسائللهمتقدمهاالتيالرسائلمنالخاصةمعانيهميخلقواوأنلأنفسهم،يسمحونمابقدر

مرحلتهملـ:وفقاًوذلكالرسائلهذهمعتعاملهمكيفيةفيالخاصةومعرفتهمتجاربهمتؤثرذلك،على

العمرية، ومستوياتهم المعيشية، وجنسهم، وعرقهم، ودينهم، وما إلى ذلك.

والترفيه.والتعليم،الثقافةالإعلام،مختلفة:أبعادثلاثةمنالوطنيةالهويةتنميةفيالإعلامدورإلىوينظر

معين.ببلدٍالخاصةالوطنيةوالعاداتالثقافةانتشارفيالإعلاموسائلتؤثركيفالثلاثةالنظروجهاتتبرز

ولذلك، سينصب التركيز على استكشاف الأبعاد الإعلامية الثلاثة في بناء الهوية الوطنية.

(2017)سمير،16
(2015)باتنه،15
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مجتمعاتٍمنمعلوماتيحملالإعلام"إن"هيونغسوك":يقولللجميع.المعلوماتمصدرالإعلاميعدأولاً:

أساسيةأداةوكانتالسبعيناتخلالالكوريةالوطنيةالروحعلىيحافظأناستطاعالكوريفالفنمختلفة،

خلالمنالأمةوثقافةالحياةبأسلوبيتعلقفيماشاملبشكلالمعلوماتتحديديتمالوطني."التطوّرلتعزيز 17

لجنسياتوفقاًتصنيفهايتمالمتاحةالمعلوماتأننكتشفالإنترنتخلالمنالمثال،سبيلوعلىالإعلام.

بسببأوروبيونبأنهمجميعًاإليهميشُارولكنعدة،ومجموعاتمختلفةأصوللهمفالأوربيونمختلفة؛

وهوآخرمثالإلىوبالانتقالببعض؛بعضهاالأوروبيالاتحاددوليربطالذيوالدستورالمشتركةالأهداف

عنتميزهمأمريكيةهويةيمتلكونجميعًاأنهمإلىالعرقيةالأصولاختلافرغمأنهنجدالأمريكي،المجتمع

للمحتوىالناقلهيالإعلاموسائلإنأخرى.جنسياتيحملونولكنهمنفسهالعرقمنينحدرونممنغيرهم

الثقافي والتعرض لنفس المعلومات يساهم في خلق سلوك من شأنه التماسك والانسجام.

لاالنهائيةالنتيجةكانتم،1974هـ/1394عامفي)الأولى(والمساكنللسكانالعامالتعدادحملةخلالفمن

التخطيطفيسلبيأثرلهكانماوهوالسعوديةالعربيةالمملكةفيالسكانلعددالحقيقيةالصورةتمثل

والتنفيذالتخطيطفيودورهاالأهدافلتوضيحإعلاميةتوعويةحملةإجراءمنبدلاوكانللبلاد،المستقبلي

وفيالمملكةفيالشاملةالتنمية"رغمللحملة:الإعلاميةاللجنةتقولالسعودية.العربيةالمملكةفيالتنموي

دونيزاللاالإحصائيالوعيأنإلاوغيرها،والمعماريةوالثقافيةوالاجتماعيةالعلميةالمجالاتكافة

يكفيوإنهوالمساكن،للسكانالعامالتعدادحولالمحليةالصحففيكتبفيماجلياًيظهروذلكالمستوى،

فيساهمإعلاميةرسائلخلالمنالحملةأهدافإيصالإن.الأحوال(بطاقاتالصحي،)الإحصاءعنه 18

إنجاح العملية الإحصائية التي لها دور مستقبلي يمس كل مواطن.

الحصولفيالمواطنينرغبةإلىبالإضافةللمعلومة،الأساسيالمصدرأنهاعلىالإعلاموسائلإلىينُظر

المجتمعفيالمؤثرةالمستجداتوعرضالأخبارنقلفي:الأساسيةالإعلاموظائفتتمثلالمعلومة.على

الدقيقةالمعلومةعنبحثاًوجديدتقليديإعلاممنمختلفةإعلاميةمصادرإلىالمواطنونيلجألذلكالمحيط.

(2012،345)العوفي،18
17(Hyungsook, 2015)
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معالاندماجعلىالأجياليساعدالذيالتراثهوالتاريخيةوالمعلوماتالقصصنقلعمليةإنالحديثة.

المجتمع ويحافظ على الهوية من الاندثار أمام الثقافات المختلفة.

أصبحتفقدوثقافياً.تعليمياًدورًاليلعبيمتدبلفحسب،المعلومةنقلعلىالإعلاميالدوريقتصرلاثانيا:

مدارعلىالفردمعهيتواصلماأكثرومناليومية،حياتناتفاصيلمنكبيرًاجزءًاتشغلالإعلاموسائل

تلكونشاطاتاتجاهاتوتتنوعالمستويات.كافةعلىمؤثرودوركبيرةبأهميةالوسائلهذهوتحظى.الساعة

وسائلدوريبرزالثقافية.الأفكاربصناعةتختصوأخرىالثقافيةالفعالياتبتغطيةيهتممافمنهاالوسائل

منالأمةتلكتمارسهوماوالتقاليدالثقافيةالمعتقداتنقلفيتساعدالتيالاتصالقناةكونهافيالإعلام

وثائقية...(أفلاممسلسلات،مشاهير،)أفلام،الإعلام:خلالمنالغربيةبالثقافاتالعربيةالدولتتأثرعادات.

تأثرعنهنتجماالفراغلملءالخارجيالإعلامأمامالمجالإفساحإلىالمحليالإعلامفعاليةعدمأدتوقد

تعزيزفيدورهإلىبالإضافةالمحليةوالهويةالثقافةعناصرحفظعلىالإعلاميعملالإعلام.بهذاالمتابعين

الحالات،معظمفيالدولة،داخلالتعليمفيالمستخدمةالموادوتهدفالمختلفة.الحكوميةالمؤسساتأهداف

يتمتعالتيالثقافةبأنهاتعُرفالوطنيةالهويةالدولة.قطاعاتمختلففيالمشاركةقواعدمعالتواصلإلى

الرئيسيالمصدرهيالتيالإعلاموسائلإلىللوصولحاجةهناكالثقافة،فهمأجلومنالشعوب؛بها

للمعلومات الموثقة.

أوسلبياًالدورهذايكونأنويمكنالمواطنين.ترفيهضمانفيحاسمًادورًاالإعلاموسائلتلعب:ثالثاً

هوالترفيهإن.التراثيعززفهومحليالإعلاميالمضمونيكونعندماالوطنية.بالهويةيتعلقفيماإيجابياً 19

القصصعلىتحتويالإعلاموسائلأنإلىويشيرواسع،بشكلالإعلاموسائلفييمارسالذيالجانب

معين،ببلدصلةذاتأعلاهالمذكورةوالموادأخرى.تسليةومحتوياتوالقصائدوالأغاني،المصورة،

التواصلوشبكاتالمنشورة،والموادوالإذاعي،التلفزيونيالبثطريقعنتنتشرعندماوبالتالي

المركزيةالاتصالاتوتتمثلالمعنية.للدولةالثقافيةوالقواعدالممارساتانتشارفيتساعدفإنهاالاجتماعي،

مفهومةمشتركةلغةلهالأمةشعبإنالبلد.لشعبالوطنيةالهويةبناءفيالإعلاموسائلوظائففي

19(Walgrave & Vliegenthart, 2010)
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هياللغةإن.قطاعكلفيالعملياتلتنفيذالصلةذاتوالقواعدالرسائلإيصالفيالرسميةاللغةويعتبرها 20

وتعالجثقافية،رسائلتقدمالتيوالشيلاتوالأغاني،الأشعار،مثل:الدولة،فيالترفيهتقديمفيحيويأمر

القضايا التي تواجه الأمة، مثل: الأغاني الوطنية.

وإنماوالأخبار،والرقابة،الإعلان،تشكل:والتيالستالرئيسيةالوظائفعلىمقتصراًليسالإعلامدورإن

دوركانالمثال،سبيلفعلىالمستهدف.للجمهورالمرسلةوالرسالةالقضيةبحسبوأدقأشملالإعلامدور

منالانتهاءوبعدالإرهابيةالجريمةوقوعوأثناءقبلأقسام:ثلاثةإلىمقسمًاالإرهابمحاربةفيالإعلام

الجمهورعلىمعتمدةمتنوعةإعلاميةرسائلذاتمختلفةوسائلهناكقسمكلوفيمعها،التعامل

الإعلاموسائلأنأكدالإرهاب،مكافحةفيالإعلامدورعنالقحطانيد.أجراهادراسةبحسبالمستهدف.

"تشخيصبأندراستهواختتمالإرهاب،مكافحةفيكبيردورٌلهاالاجتماعيالتواصلقنواتجانبإلى

فيكبيربدوريحظىالإعلامإنملح".أساسيمطلبهوالإرهابتعانيالتيالدولةفيالسياسيالمجتمع

تنمية العلاقات الإنسانية والتماسك الاجتماعي ومحاربة الغلو والتطرف.

والموضوعيةوالدقةالحياددرجاتأعلىيتطلبالهويةوتعزيزوالرقابيوالتثقيفيالتنمويالإعلامدور

عصرنافيوالمعلوماتيةالإعلامقطاعيشهدهاالتيالحديثةوالمعطياتالتوجهاتمعيتفقبماوالمهنية

المعاصر.

تأثيرلهاالصحافةحريةأن(2002-1995)بينمادولة79على2004عامفيأجريتدراسةأظهرت

بنسبةالصحافةحريةعلىالمفروضةالقيودخفضأنمفادهانتيجةإلىوخلصتالفساد،محاربةفيكبير

(CPI.)الفسادإدراكمؤشرفي٪5.1بنسبةتحسنإلىيؤدي1٪ 21

الخاتمة:

21(Chowdhury, 2004)
20(Hsu, 2015)
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ليسوالإذاعة(والسينماوالتلفزيونوالمجلاتالصحف)مثل:الإعلاموسائلعلىنعتمدنحن

لموالدولي.الوطنيالصعيدينعلىيحدثمالمعرفةأيضًاولكنفقط،منطقتنافيمحلياًيحدثمالمعرفة

إنالخارجي.الفضاءمنالأرضصورـجميعًاـرأيناذلكومعالخارجي،الفضاءإلىأبدًامعظمنايصعد

وسائلأصبحتباختصار،واحد.كوكبعلىيعيشونبأنهمالبشربينالوحدةإحساستخلقالصورهذه

بشكلوتساهملديهمالوطنيةالهويةملامحوتكونالمجتمعفئاتمختلفلدىالوعيتشُكلجميعهاًالإعلام

منلهاالإعلاميةالوسائلتلكأضحتبلفحسب،هذاوليسللمجتمع،الاجتماعيالنسيجصياغةفيرئيس

الوسائلتلكتنظيمعلىالتركيزيجبوعليه،والقضائية.كالتنفيذيةالأخرى،للسلطاتماوالنفوذالسلطة

ودينياًواجتماعياًخُلقياًالمتماسكةالوطنيةالهويةبناءوهوواحدنهرفيلتصبروافدهابمختلفالإعلامية

ربانعلىويجبالإعلاميةالوسائلمنهائجبحرغمارتخوضاليومالسعوديالمجتمعسفينةإنوثقافيا.

تلك السفينة توجيه الدفة صوب بناء الشخصية السعودية ذات الهوية الوطنية المتماسكة.

التوصيات:

مهاراتتتطلبالتيالحديثالإعلامبوسائلخاصومؤثرفعالتواصلهناكيكونأنلابد-

إعلامية نظرًا لدورها المعقد في عصرنا الحالي.

توظيففيخاصةأمحكوميةأكانتسواءمشاربهااختلافعلىالمؤسساتإشراكأهمية-

الإعلام لبلورة الهوية الوطنية.

لكنهالجنادرية(،الوطني،)اليومموسمياًواجباليسالوطنيةالهويةتعزيزإنإلىالنظرعدم-

يجب أن يكون عملآ متصلا مبنيآ على استراتيجية موضوعة بعناية.

أومعربةأومنقولةبرامجخلالمنيأتيأنيمكنالوطنيةالهويةتعزيزأنعلىالنظرعدم-

نماذج مقلدة للبرامج الأجنبية.
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بإبداعومزجهوتميز،ثراءمنمافيهعلىوالوقوفالثقافي،والواقعالتاريخاستقراءيجب-

وطني يعايش العصر.
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